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عطّل كورونا حلم تركيا بإيصال واردات السياحة الطبية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023، فبعد استقبالها نحو مليون سائح 
للعلاج العام الماضي، أرجأ كورونا الحلم، فردّت بمستشفيات جديدة وإغراءات

السياحة الطبية
ثروة تركيا التي عطّلها كورونا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أنقا«  »أونجو  مدير شركة  يتوقع 
السياحة  بــحــجــوزات  المتخصصة 
ــاد الأســــود،  الــطــبــيــة فـــي تــركــيــا، إيــ
أن يعود تــوافــد السائحين مــن أجــل العلاج 
بــدءاً من أغسطس/ آب المقبل، لكن من دون 
العام  خصوصاً  كالسابق،  الزخم  يكون  أن 
المـــاضـــي، الــــذي اســتــقــبــلــت فــيــه الـــبـــاد نحو 
مــلــيــون ســائــح لــلــعــاج، وكــانــت تــعــوّل على 
ــذا الــقــطــاع إلـــى 20  وصــــول الــــــواردات مــن هـ
مليار دولار أميركي، في مئوية الجمهورية 
ــــود، فــي حــديــثــه إلــى  عـــام 2023. يــربــط الأسـ
»العربي الجديد«، نشاط هذا القطاع بعودة 
الطيران ومدى الطمأنينة والتسهيلات التي 
اللافت  الأســود،  تركيا. وبحسب  ستقدمها 
ــيــــة   الــحــجــز بــــدأ مـــن الــــــدول الأوروبــ

ّ
هـــو أن

والولايات المتحدة قبل الدول العربية، مبرراً 
الأسباب برخص تكاليف عمليات التجميل 
في تركيا وجمال طبيعتها، ويقول: »يأتي 
الــســائــح فــيــجــري عــمــلــيــة الــتــجــمــيــل ويــــزور 
المواقع السياحية، ولا يكلفه ذلك نصف ما 
المتحدة،  الــولايــات  أو  ــا  أوروبــ فــي  سيدفعه 
ــز مـــرخـــص  ــركــ ــــي مــ فـــهـــنـــا زراعـــــــــة الـــشـــعـــر فـ
ومــوثــوق لا تــزيــد عــن 2500 دولار فــي حين 
تــتــجــاوز 10 آلاف دولار بــالــدول الأوروبــيــة 

وأكثر من ذلك في الولايات المتحدة«.
وبـــــــدأت تـــركـــيـــا تــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز قــطــاع 
الفتح  إعــادة  الطبية بالتزامن مع  السياحة 
طبيعتها،  إلــى  الــحــيــاة  وعـــودة  التدريجية 
فــافــتــتــحــت مــســتــشــفــيــات عـــدة خـــال تفشي 
فيروس كــورونــا، وأعــدت، بحسب مراقبين، 
لــلــوصــول  لــتــســتــمــر بحملتها  يــلــزم   مـــا 

ّ
كـــل

ــقـــطـــاع، إذ تــوقــع  إلــــى الــــصــــدارة فـــي هــــذا الـ
وزيــــر الــصــحــة الــتــركــي، فــخــر الــديــن قــوجــا، 
فــي مجال  قــفــزات حقيقية  بـــاده  أن تشهد 
الــســيــاحــة الــطــبــيــة مـــن خــــال إنـــشـــاء المـــدن 
 بلاده 

ّ
الطبية. وأشــار وزيــر الصحة إلــى أن

حــقــقــت تــقــدمــا كــبــيــراً فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة 
ــيـــرة،  الــطــبــيــة خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـ
بـــعـــدمـــا بـــاتـــت تـــركـــيـــا مــقــصــد الأوروبــــيــــن 
 عن الدول العربية 

ً
وحتى الأميركيين، فضلا

 
ّ
أن وأذربيجان وجورجيا وروسيا، معتبراً 

تركيا  في  المقدمة  الطبية  الخدمات  أسعار 
مناسبة وذات جودة عالية.

السياحي  للقطاع  الأولــويــة  تركيا  وأعــطــت 
الطبي، فأعلنت عن استقبال طالبي العلاج، 
التي  السياحية،  المــرافــق  كــامــل  افتتاح  قبل 
أعلن وزير السياحة والثقافة، محمد نوري 
ــهــا ستكتمل هــذا الــشــهــر، وذلــك 

ّ
إرســــوي، أن

للسوق  تدريجياً  فتحاً  البلاد  بــدأت  بعدما 
المسقوف وجزر الأميرات وشواطئ أنطاليا 
وإســطــنــبــول، ووعــــدت بــبــرنــامــج لاستقبال 
المتوفر  غير  وأمنهم  وسلامتهم  السائحين 
في أوروبا، وقد عممته أنقرة عبر رسائل إلى 
60 دولة على الأقل يأتي منها أكبر عدد من 
السائحين إلى تركيا، وأبلغتهم بالبرنامج 
للمستشفيات.  المــعــززة  التحتية  وبالبنية 
والــــهــــدف، كــمــا تـــصـــرّ تــركــيــا عــلــى الإعــــان 
ــا، المــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى 35 مــلــيــار  ــمـ دائـ
الــتــي حققتها  السياحة  عــائــدات  مــن  دولار 
بالتصنيف،  الماضي، والارتقاء  العام  خلال 
أوروبياً  الرابعة  المرتبة  إلــى  بعدما وصلت 
السائحين،  استقبال  فــي  عالمياً  والــســادســة 
والتقدم، بعد تهيئة المستشفيات، إلى مراكز 
الطبية، بعدما  السياحة  أولــى على صعيد 

هوامش

إجراءات أساسية للوقاية من كورونا )مصطفى شفتجي/ الأناضول(

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال المرضى 
ــة وفـــق شــــروط أمنية  الأجـــانـــب مـــن 31 دولــ

وقواعد عزل محددة.
ــزار،  ــ ويـــشـــيـــر الــطــبــيــب الـــتـــركـــي مــحــمــت جـ
 »مــن الأخــطــاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن لـــ

المتداولة حصر العلاج بتركيا بزرع الشعر 
المــبــكــر  الـــبـــرنـــامـــج   

ّ
فـــقـــط، لأن الــتــجــمــيــل  أو 

الــــذي أعــلــنــتــه الــــــوزراة لــهــذا الـــعـــام، يتعلق 
باستقبال مرضى جراحة العظام والكسور، 
ــة، وجـــــراحـــــة الأطــــفــــال،  ــامــ ــعــ والــــجــــراحــــة الــ
وجراحة المسالك البولية، وأمراض العيون، 
وأمـــراض القلب، وجــراحــة القلب والأوعــيــة 
وجـــراحـــة  الـــجـــراحـــيـــة،  والأورام  ــة،  ــويـ ــدمـ الـ
الأورام النسائية، والأورام الطبية، والأورام 
الإشــعــاعــيــة، وجــراحــة الــدمــاغ والأعــصــاب، 
وأمراض الدم، والعناية المركزة، والمساعدة 
عــلــى الإنــــجــــاب. وســـيـــجـــري قـــبـــول طــلــبــات 
فــي  ــام  ــظـ ــعـ الـ نـــخـــاع  وزرع  ــاء  ــ الأعـــــضـ زرع 
 شهرة 

ّ
البلاد«. وهو ما يعني، كما يقول، أن

جــراء  مــن  جـــاءت  بتركيا  الطبية  السياحة 
التقدم العلمي والعملي والخدمات والبنى 
التحتية، بمعالجة معظم الأمــراض وليس 
على صعيد التجميل فقط. ويشير الطبيب 
باستخدامها  تركيا  تــقــدم   

ّ
أن إلــى  الــتــركــي 

تــقــنــيــة الــــروبــــوت فـــي الـــجـــراحـــة الــخــطــيــرة، 
وتقديمها خدمات وأسعار منافسة لعلاج 
 عن 

ً
الــعــقــم والـــجـــراحـــة الــتــجــمــيــلــيــة، فــضــا

ــــدث المــعــايــيــر، جــعــلــهــا مــقــصــداً  اعــتــمــاد أحـ

لــلــســيــاحــة الـــطـــبـــيـــة حـــــول الــــعــــالــــم، لــتــأتــي 
مــرحــلــة الاســتــشــفــاء بــعــد الـــعـــاج، كمتمم 

لخصوصية تركيا. 
ينبوع   1500 تركيا  في   

ّ
إن مصادر  وتقول 

مياه معدنية  مخصص للاستشفاء، منها 
وكــبــريــتــيــة وحــــــارة. وتــحــتــل تــركــيــا المــركــز 
الثالث أوروبياً على مستوى المنشآت التي 
إيطاليا،  بعد  المعدنية،  المــيــاه  على  تعتمد 
 260 ولديها  وألمانيا،  منشأة،   300 ولديها 

 في تركيا 240 منشأة.
ّ
منشأة، إذ إن

وتطمح تركيا لتبوّء المركز الأول عالمياً في 
نشاطات  أنجزت  بعدما  الطبية،  السياحة 
ــة الــطــبــيــة  ــاحـ ــيـ ــسـ ــال الـ ــــي مــــجــ تـــعـــريـــفـــيـــة فـ
الــعــالــم، لتستقطب مــلــيــونــي ســائــح،  حـــول 
ــرادات يــهــدف لــلــوصــول إلــــى 20  ــ ــ بــحــجــم إيـ
مليار دولار مــن أصــل أكــثــر مــن 70 مليون 
سائح، بعائد 65 مليار دولار، ضمن خطة 
تــركــيــا لاســتــراتــيــجــيــة السياحة  وضــعــتــهــا 
الكبير،  الطموح  ذلك  ولتحقيق   .2023 عام 
ثــــاث مستشفيات  أخـــيـــراً،  تــركــيــا  دشـــنـــت 
ضــمــن مــا وصــفــهــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
الطبية،  الــســيــاحــة  أردوغـــــان، نهضة  طــيــب 
أتــاتــورك«  »مــطــار  افــتــتــاح مستشفيي  بعد 
و»ســـنـــجـــق تـــبـــه« أمـــــام الــســيــاحــة الــطــبــيــة. 
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، بـــعـــد افــتــتــاح 
 
ّ
أن شهير،  بــاشــاك  بمنطقة  الطبية  المدينة 
هــــذه المــســتــشــفــيــات ســتــســاهــم فـــي إنــعــاش 
ــيـــأتـــي المـــرضـــى  ــيـــة، إذ سـ ــبـ ــيـــاحـــة الـــطـ الـــسـ

الأجــانــب بــالــطــائــرات إلــى مــطــار إسطنبول 
وسينتقلون إلى المستشفى مباشرة.

أخيراً مستشفى  افتتحت  قد  تركيا  وكانت 
المــديــنــة الــطــبــيــة بــبــاشــاك شــهــيــر، بحضور 
الــوزراء الياباني شينزو  أردوغــان ورئيس 
آبـــــــي، عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس، ووضــــع 
المستشفى بالخدمة منذ نهاية مايو/ أيار 
المــاضــي. ويبلغ عــدد الأســـرّة الإجــمــالــي في 
المستشفى 2682، بينما يبلغ عــدد وحــدات 
ــيـــادات  الـــعـ المــــشــــددة 456، وعــــــدد  الـــعـــنـــايـــة 
العمليات  غـــرف  وعــــدد   ،725 التخصصية 
90، وعـــدد وحــــدات الـــطـــوارئ والإســـعـــاف 4 
)للبالغين، والأطفال، والحوادث، والتوليد(، 
وعدد التخصصات الطبية 107، مع أحدث 
الأجهزة الطبية. كذلك، يضمّ المستشفى 226 
ســاحــة مــراقــبــة طــبــيــة يــمــكــن تحويلها إلــى 
وحدات عناية مشددة عند الضرورة، تضم 
قاعتين للمؤتمرات تتسعان لـ654 شخصاً، 
3 مهابط لمروحيات  أيضاً  المستشفى  وفــي 
الإسعاف ونقل المرضى. ويتألف المستشفى 
من 10 كتل بنائية مبنية على مساحة 789 
ألف متر مربع، وبلغت المساحات الطابقية 
ألف متر مربع، وجرى  المغلقة مليوناً و21 
اســتــخــدام مــواد عــازلــة مقاومة لامتصاص 
الهزات الأرضية، وصُمم البناء بمواصفات 
وسيتم  والطاقة،  للبيئة  صديقة  ومعايير 
لـــ35 ألف مريض يومياً، مع  تقديم خدمات 

إجراء 500 عملية جراحية يومياً.

باتت تركيا مقصد 
الأوروبيين وحتى 
 
ً
الأميركيين، فضلا
عن الدول العربية 

وأذربيجان وجورجيا 
وروسيا

■ ■ ■
أعلنت وزارة الصحة 
عن استقبال المرضى 
الأجانب من 31 دولة 
وفق شروط أمنية 
وقواعد عزل محددة

■ ■ ■
شهرة السياحة الطبية 
في تركيا جاءت من 
جراء التقدم العلمي 
والعملي والخدمات 

والبنى التحتية، 
بمعالجة معظم 

الأمراض وليس على 
صعيد التجميل فقط

باختصار

سعدية مفرح

الأمــوال،  أفهم كثيرا في قضايا غسيل  أنني  أدّعــي  لا 
ولا كيف يمكن أن تتم مثل هذه العمليات في مسارات 
ــرة تــثــار  الاقـــتـــصـــاديْـــن، الــوطــنــي والـــعـــالمـــي. وفـــي كـــل مـ
فيها قضية من مثل هذه القضايا أبدو على الهامش، 
التي  الأخــبــار  الحكاية من  أفهم عموميات  أن  وأحـــاول 
تعجبٍ  تكون محصلتي علامة  ما  وغالبا  بها.  تتعلق 
على  عليها  أحصل  معلومةٍ  كــل  بعد  أزرعــهــا  ضخمةٍ 

هذا الصعيد. 
الأمــوال،  مــدى خطورة عملية غسيل  أفهم جيدا  نعم.. 
ــا المــــدمــــر، لــيــس عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي  ــي أثـــرهـ ــ وأعـ
حياتنا  على  أيضا  ولكن  أيضا.  والعالمي  بل  فحسب، 
لأفـــرادٍ  يمكن  كيف  أتــســاءل  دائــمــا  كنت  لكنني  كلنا. 
يتحصلون  لكنهم  تقريبا،  حقيقيا  شيئا  يعملون  لا 
على هذه المبالغ التي لا أتخيل ضخامتها، وفي أوقات 
قصيرة جدا. تنتهي الحكايات غالبا بأحكام قضائية، 
من  يفلتون  المتهمين  مــن  كثيرين  أن  مــن  الــرغــم  عــلــى 
الــعــقــاب، بسبب أخــطــاء تــشــوب الإجــــــراءات، أو ثــغــرات 

قانونية يستطيع المحامون الماهرون اقتناصها لصالح 
موكليهم من المتهمين بغسيل الأموال. 

أثيرت، أخيرا، في الكويت قضية كبرى من هذا النوع، 
نعرف  المشاهير، ولا  المــرّة ممن يسمون  هــذه  أبطالها 
النحو  بالضبط بماذا وكيف ولمــاذا اشتهروا على هذا 
المخيف، والذي أهّلهم لأن يصبحوا من أشد المؤثرين في 
سلوكيات الناس، وخصوصا المراهقين. كل ما نعرفه 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  فــي  المشاهير  هــؤلاء  أن 
أصــبــحــوا يــشــاركــونــنــا فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، عــبــر ما 
يصوّرونه لنا في هواتفهم بطريقة مستفزّة جدا، فهم 
يصوّرون حياة البذخ الشديد الذي يعيشونه في الحل 
الضخمة  قصورهم  أمامنا  ويستعرضون  والترحال، 
التي  الدنيا، وسياراتهم  الكثيرة في عواصم  وشققهم 
يحتفظون بها في مواقف خاصة بهم، تشبه مواقف 
الأســـواق الكبرى، بــألــوان وأشــكــال وعــامــات مختلفة، 
بالإضافة الى ما يرتدونه من أزياء وحقائب وساعات 
وأشياء  يقتنونه من عطور ومجوهرات  ومــا  وأحــذيــة، 
لم  منها  وكثير  خيالية،  أرقــامــا  أسعارها  تبلغ  أخــرى 
أكـــن أصــدّقــهــا أبــــدا. ومـــن خـــال هـــذه الاســتــعــراضــات 

الذين  وخصوصا  المواطنين،  لمعظم  والمستفزة  الدائمة 
لا يملكون سوى رواتبهم، استطاعوا أن يصبحوا في 
ومن  لــأفــراد،  اليومي  السلوك  يشكل  من  قائمة  رأس 
يستطيع أن يعيد برمجة هذا السلوك بشكل دائم، وفقا 

لما يصوّرونه، وما يعلنون عنه من سلع. 
إلى  هــؤلاء  تقريبا من خــال  كلها  الحياة  تحوّلت  لقد 
مــجــرد كــومــة هــائــلــة مــن الــســلــع الــبــاهــظــة الــثــمــن، والــتــي 
مــا يستطيع منها  اقــتــنــاء  إلـــى  أن يسعى  الــفــرد  عــلــى 

المشهد،  مراقبة  من  المتولد  النقص  شعور  مقاومة  أو 
فهم يتصرفون بهذه الأشياء وكأنها من مستلزمات 
العصري  العيش  يكتمل  لا  والــتــي  الــضــروريــة،  الحياة 
للموضة، وما  إيــقــونــاتٍ  مــا جعل منهم  وهــو  بــهــا،  إلا 
يــســمــى »لايــــف ســتــايــل« بــالــنــســبــة لــلــمــراهــقــن، حتى 
أصبحت مهمة تربية الأبناء، في ظل وجود هذا النوع 
من التمادي في تلميع الحياة الاستهلاكية الفارغة من 
المعنى، والباهظة التكاليف، مهمة صعبة جدا بالنسبة 

للآباء والأمهات. 
قضية تورّط مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في 
الجبل،  ولــم نر منها ســوى رأس  الكويت في بداياتها، 
ولا نعلم كيف ستنتهي، وهل سينجون منها أم لا في 
النهاية، لكنني أعلم تماما ما أحدثوه من دمار في البنية 
النفسية والاجتماعية لأسرٍ كثيرة في الكويت والبلدان 
الخليجية الأخرى، حيث يمتد أثرهم الكبير جدا. وهذه 
تربية  تعيد  لكي  جـــدا،  كبير  إلــى جهد  تحتاج  الأســـر 
أبنائها على أن ما يرونه في حسابات هؤلاء المشاهير 
وأنظف  أجمل  الحياة  وأن  دنــس حقيقي..  ليس ســوى 

وأكثر قيمة بكثير مما يصوّرونه لهم!

مشاهير الدنس!

وأخيراً

قضية تورطّ مشاهير وسائل 
التواصل الاجتماعي في 

الكويت في بداياتها، ولم نرَ 
منها سوى رأس الجبل
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